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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢( آل عمران سورة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه، هللالحمد 

  .بعدو، مباركاً فيه
 على اليهود والنصارى في محاجتهم في -تبارك وتعالى-ينكر " :-تعالى رحمه االله-يقول الحافظ ابن كثير 

  . كان منهم أنه ودعوى كل طائفة منهم-عليه السلام-إبراهيم الخليل 
اجتمعت نصارى نجران :  قال-مارضي االله عنه-كما روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس 

ما كان إبراهيم إلا : فقالت الأحبار فتنازعوا عنده، -صلى االله عليه وسلم-وأحبار يهود عند رسول االله 
يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تُحآجون فِي { :ما كان إبراهيم إلا نصرانياً، فأنزل االله تعالى: يهودياً، وقالت النصارى

اهِيمرن زمنه قبل أن ف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً، وقد كاي، أي ك]سورة آل عمران) ٦٥([  الآية}..إِب
ينزل االله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً، وإنما حدثت النصرانية بعد 

  .]سورة آل عمران) ٦٥([ }أَفَلاَ تَعقِلُون{:  ولهذا قال تعالى؟زمنه بدهر
) ٦٦([ الآية }.. تُحآجون فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْمهاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم فِيما لَكُم بِهِ عِلم فَلِم{ :ثم قال تعالى

  فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا، هذا إنكار على من يحاج]سورة آل عمران
 صلى االله-علم، ولو تحاجوا فيما بأيدهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 

لا علم   فأنكر االله عليهم ذلك، وأمرهم برد ما، لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به-عليه وسلم
واللّه يعلَم { :لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال تعالى

ونلَملاَ تَع أَنتُمنِيفًا { :، ثم قال تعالى]سورة آل عمران) ٦٦([ }وح لَكِن كَانا وانِيرلاَ نَصا وودِيهي اهِيمرإِب ا كَانم
) ٦٧([} وما كَان مِن الْمشْرِكِين{، أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان، ]سورة آل عمران) ٦٧([ }مسلِما

} ...وقَالُواْ كُونُواْ هودا أَو نَصارى تَهتَدواْ{ : البقرة، وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة]سورة آل عمران
  .]سورة البقرة) ١٣٥([ الآية

) ٦٨([ }إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتَّبعوه وهذَا النَّبِي والَّذِين آمنُواْ واللّه ولِي الْمؤْمِنِين{ :ثم قال تعالى
يعني  }وهذَا النَّبِي{ أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه،: يقول تعالى، ] عمرانسورة آل
  .من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم} والَّذِين آمنُواْ{، -صلى االله عليه وسلم-محمداً 



 ٢

إن ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-الله  أن رسول ا-رضي االله عنه-روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود 
إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهِيم {: ثم قرأ ))عز وجل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي للك

وهعاتَّب ١(]سورة آل عمران) ٦٨( [لآية ا}..لَلَّذِين(،  
  ." ولي جميع المؤمنين برسله:أي ]عمرانسورة آل ) ٦٨([ }واللّه ولِي الْمؤْمِنِين{:  قوله

  ..أما بعد، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
 -صلى االله عليه وسلم- فإن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-عن تنازعهم في إبراهيم  هذه الآية تتحدثف

سواء ، و لا يصح الذي ذكره هناسبب النزولونها، تنازعته الطوائف، كل طائفة تضيفه إليها وتدعي أنه م
 -عليه الصلاة والسلام-إن إبراهيم : كان هذا هو سبب نزول الآية أو لم يكن، فمن المعلوم أن اليهود يقولون

  .هذا الآية رد عليهمو، إنه منهم: كان منهم، والنصارى كذلك يقولون
، المقصود بذلك أنهم حينما ]سورة آل عمران) ٦٦([ }ا لَكُم بِهِ عِلمهاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم فِيم{: وقوله فيها

، فإن ذلك أمر سائغ، وأما مه، وما بلغهم عل-عز وجل- بين أيدهم من كلام االله يحاجون فيما أنزل عليهم مما
 أمر لا  كان يهودياً أو نصرانياً، فإن هذا-عليه الصلاة والسلام-محاجتهم في أمر كهذا، وهو أن إبراهيم 

 كان قبل موسى وعيسى بزمن -صلى االله عليه وسلم- بل هو مناقض للعقل والواقع، وذلك أن إبراهيم غيسو
سورة آل ) ٦٦([ }هاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم فِيما لَكُم بِهِ عِلم: فعلى كل حال هذا هو المراد بقوله تعالى، طويل
  .واالله أعلم ]عمران

"}ت طَّآئِفَةٌ مدوونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس ضِلُّونا يمو ضِلُّونَكُمي لِ الْكِتَابِ لَوأَه ن*  ونتَكْفُر لَ الْكِتَابِ لِما أَهي
وندتَشْه أَنتُماتِ اللّهِ وبِآي *الْح ونتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبالْح ونتَلْبِس لَ الْكِتَابِ لِما أَهيونلَمتَع أَنتُمقَالَت * قَّ وو

ونجِعري ملَّهلَع هواْ آخِراكْفُرارِ والنَّه هجنُواْ وآم لَى الَّذِينأُنزِلَ ع لِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيأَه نلاَ * طَّآئِفَةٌ مو
هدى اللّهِ أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم أَو يحآجوكُم عِند ربكُم قُلْ إِن تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم قُلْ إِن الْهدى 

لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون يؤْتِيهِ مدِ اللّهِ يلَ بِيظِيمِ* الْفَضلِ الْعذُو الْفَض اللّهشَاء ون يتِهِ ممحبِر خْتَص٦٩([ }ي -
يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال وأخبر أن وبال ذلك إنما  ]ل عمرانسورة آ) ٧٤

بهميعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور ".  
هنا  ]ة آل عمرانسور) ٦٩[( }ودت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ لَو يضِلُّونَكُم وما يضِلُّون إِلاَّ أَنفُسهم{: قوله تعالى

 على أن الإضلال على ظاهره، وهو إزاغة أهل الإيمان وصرفهم عن -رحمه االله-كلام الحافظ ابن كثير 
  .الحق، وهذا الذي يدل عليه سبب النزول وتدل عليه الآيات الأخرى

ن أَهلِ الْكِتَابِ لَو ودت طَّآئِفَةٌ م{ -رحمه االله- كابن جرير يحمل ذلك على معنى الإهلاك،من ومن أهل العلم 
مهإِلاَّ أَنفُس ضِلُّونا يمو ضِلُّونَكُممن لوازم لكون إلا أنفسهم، والإهلاك هو  وما يه: أي]سورة آل عمران) ٦٩[( }ي

  .واالله أعلم، الإضلال، وليس هو معنى الإضلال

                                                
وأحمـد  ) ٢٢٣ص  / ٥ج ) (٢٩٩٥( باب تفسير سورة آل عمران   – كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         ذي في   أخرجه الترم  - 1
 سنن من التفسيروهو في كتاب    ) ٢١٥٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم       ) ٣٢٠ص   / ٢ج  ) (٣١٥١(والحاكم  ) ٤٢٩ص   / ١ج  ) (٤٠٨٨(

 .منصور بن سعيد



 ٣

 ]سورة آل عمران) ٧٠[( } بِآياتِ اللّهِ وأَنتُم تَشْهدونأَهلَ الْكِتَابِ لِم تَكْفُرونيا { :عليهم ثم قال تعالى منكراً"
  ."ا تعلمون صدقها وتتحققون حقه:أي

 ،"اوتتحققون حقه أي تعلمون صدقها":  ابن كثير، قال}لِم تَكْفُرون بِآياتِ اللّهِ وأَنتُم تَشْهدون{ : سبحانهيقول
  .ي عليه كثير من المفسرين من المحققين كابن جرير وابن القيم وهذا الذ،تعالى يعني تعلمون أنها حق من االله

 ما في كتبكم من ذلك، يعني أنكم تجدونه في كتبكم، : أي}وأَنتُم تَشْهدون{: ن قولهإ: يقولمن ومن أهل العلم 
 والنبي -لصلاة والسلامعليهم ا- بمثلها من آيات الأنبياء، يعني أنتم لماذا تقرون للأنبياء }وأَنتُم تَشْهدون{أو 
  !؟ قد جاء بنظير ذلك من الآيات ثم تنكرونها-صلى االله عليه وسلم-

 ،هذا الكفر بآيات االله، وهم يعلمون أنها حق  ينكر عليهم-عز وجل-، فاالله وهذه الأقوال غير متعارضة
صلى االله عليه - باعتبار أنها موجودة في كتبهم، وعندهم أدلة تدل على أنها حق مما رأوا من رسول االله

، وأن الدين عند االله -صلى االله عليه وسلم-يعرفون نعته ذا حيث ه لا تعارض فيفدلائل نبوته، من  -وسلم
  .الإسلام

"}ونلَمتَع أَنتُمقَّ والْح ونتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبالْح ونتَلْبِس لَ الْكِتَابِ لِما أَهتكتمون  : أي]سورة آل عمران) ٧١([ }ي
  ." وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه-صلى االله عليه وسلم-ما في كتبكم من صفة محمد 

، ومن أهل العلم ؟الباطل تخلطون الحق بم لِ أي اللبس المقصود به الخلط،}لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ{: قوله
من لبس الحق بالباطل، فعلاً سلام، وهذا ن هذا الخلط المقصود به خلط اليهودية والنصرانية بالإإ: من يقول

ن المراد بذلك إظهار الإيمان باللسان والبقاء على يهوديتهم أو نصرانيتهم في إ: ومنهم من يقول كابن جرير
وقَالَت طَّآئِفَةٌ من {: تعالى قوله  بدليل-كما سيأتي- منهم من أظهر هذا حيث حينما أظهروا ذلكيعني قلوبهم، 
سورة آل ) ٧٢([ }كِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنُواْ وجه النَّهارِ واكْفُرواْ آخِره لَعلَّهم يرجِعونأَهلِ الْ
  .]عمران

كل ذلك من لبس الحق بالباطل، ويدخل فيه أيضاً واالله أعلم فعلى كل حال لبس الحق بالباطل يدخل فيه هذا، و
عز -هم ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يوهموا أنه من كتاب االله ما يحصل من ليمنه حرفونه، وما كانوا ي

تحريف الألفاظ وتحريف المعاني، فهذا كله من خلط  ك وليس كذلك، ويحصل أيضاً بأنواع التحريف-وجل
  .ير ذلك مما يحصل به هذا التخليطالحق بالباطل، إلى غ

) ٧٢([ الآية }..النَّهارِ واكْفُرواْ آخِرههلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنُواْ وجه وقَالَت طَّآئِفَةٌ من أَ{"
  ."سوا على الضعفاء من الناس أمر دينهمهذه مكيدة أرادوها ليلب، ]سورة آل عمران

  . وهو أحسنهأول النهارر وجه النهاالمراد ب
 صلاة الصبح، فإذا جاء آخر سلمينوا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المرووهو أنهم اشت"

 إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين :النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس
  . لعلهم يرجعون:المسلمين، ولهذا قالوا



 ٤

   يعني يهوداً صلت مع النبي ،ى إخباراً عن اليهود بهذه الآية في قوله تعال:وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد
روا الناس أن قد بدت لهم منه  وكفروا آخر النهار مكراً منهم، لي صلاة الفجر-عليه وسلم صلى االله-

  ."الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه
يمان، فإذا رجعوا قال كتاب وأهل علم فإذا دخلوا في الإسلام استبشر الناس من أهل الإيعني اليهود أهل 

عز -ن هؤلاء ما رجعوا إلا وقد اطلعوا على أمور تدل على بطلان هذا الدين، وأنه ليس من عند االله  إ:الناس
  .-وجل

كم وما  لا تطمئنوا وتظهروا سر: أي]سورة آل عمران) ٧٣([ }ولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم{ :وقوله تعالى"
  ."ين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكمالمسلمإلى لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم كم إلا دعن

سورة آل ) ٧٣([ }ولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم{: -تبارك وتعالى- من المعنى، فقوله اًهذه الآية تحتمل وجوه
  ".كم إلا لمن تبع دينكمد وما عنكملا تطمئنوا وتظهروا سر"  على معنى حمله ابن كثير]عمران

ما عندكم في الكتاب مما يمكن أن يحتج به عليكم، أو يكون سبباً بلا تخبروا أحداً  :أي }ولاَ تُؤْمِنُواْ{ومعنى 
 لكن  فهذا احتمال، فلا تخبروا بهذه الحقائق إلا أتباع دينكم،-صلى االله عليه وسلم-لإيمان أحد برسول االله 

  . أيضاًأتباع دينهم فقد يكون ذلك سبباً لإسلامهم إن أخبرواأنهم  يرد على هذا أيضاً
 أنهم ]سورة آل عمران) ٧٣([ }ولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم{فعلى كل حال المعنى الآخر الذي تحتمله الآية 

 نزلوا في المدينة أصلاً ، حيث إنهم كانوا قد-صلى االله عليه وسلم-قالوا ذلك على وجه الحسد لرسول االله 
 حيث قد قرب زمان بعثته، فكانوا ينتظرونه ويتوعدون العرب -صلى االله عليه وسلم-انتظاراً لرسول االله 

  من العرب، حسدوه وناصبوه العداوة،-صلى االله عليه وسلم-باتباعه وقتلهم معه، فلما بعث رسول االله 
 يعني هذا النبي العربي لا تؤمنوا به ولا ]سورة آل عمران) ٧٣([ }ع دِينَكُمولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِ{ :فقالوا

يمكن أن يدخل : يقولونو يتواصون بعدم الإيمان،  أي أنهمهذا هو الظاهر المتبادر من الآية،، وتصدقوه
ككهم، أما هذا الدين على سبيل الخدعة والمكر ثم يرتد في آخر النهار من أجل أن يزلزلهم وأن يشفي بعضنا 

  .من اليهودكان  إلا لمن  أيالإيمان الحقيقي والمتابعة فإن ذلك لا يكون إلا لمن كان على ديننا،
   من كلام االله -على الأرجح- هذه جملة اعتراضية ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُلْ إِن الْهدى هدى اللّهِ{ :وقوله

ن أولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم : فيكون الكلام هكذا بعدها يكون من بقية كلام اليهود،، وما -عز وجل-
  .ما أوتيتم أو يحاجوكم يؤتى أحد مثل

قُلْ إِن الْهدى هدى اللّهِ أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما { : هكذاما بعدها متصل بها إن: من أهل العلم من يقولو
وجلعز-فيكون من كلام االله  ]سورة آل عمران) ٧٣([ }أُوتِيتُم -.  

والأقرب واالله أعلم أنها جملة اعتراضية، وكلام أهل العلم في هذه الآية كثير، وهذه الآية أكثر الآيات في 
 إضافةً إلى سائر ، وأقوال أهل الإعراب والمعاني أقوال السلفاسورة آل عمران إشكالاً، وقد اختلفت فيه

  .المفسرين
 هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم : أي]سورة آل عمران) ٧٣([ } اللّهِقُلْ إِن الْهدى هدى{: قال االله تعالى"

 من الآيات البينات والدلائل القاطعات -صلى االله عليه وسلم- عبده ورسوله محمد الإيمان بما ينزله على
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موها أيدكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتبما  الواضحات، وإن كتمتم أيها اليهودوالحجج 
  .عن الأنبياء الأقدمين

لا تظهروا ما : يقولون ]سورة آل عمران) ٧٣([ } يحآجوكُم عِند ربكُمأَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم أَو{ :وقوله
  .عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم، ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به

}آجحي أَوكُمبر عِند فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في حجةً عليكم بما في أيديكم يتخذوه : أي}وكُم 
  ."الدنيا والآخرة

لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى :  يعني يقولون]سورة آل عمران) ٧٣([ }أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم{: قوله
 عوهم على ما عندكم منل تطلا: لا تؤمنوا أي: كما قال ابن كثير ذا فسر ذلك بالإخبارإ فما أوتيتم، أحد مثل

أَن يؤْتَى { معنى يكون، إذا فسر بذلك -صلى االله عليه وسلم-الحقائق التي تدل على صدق ما جاء به النبي 
ا أُوتِيتُمثْلَ مم دمع هؤلاء الأميين في  ستستوون يما أوتيتم، يعن كراهة أن يؤتى أحد مثل:  كأنه يقول}أَح

 أو بعث فيكم من ، وأرسل إليكم من رسل، بما أنزل عليكم من كتب به-عز وجل-العلم الذي خصكم االله 
 إذا أظهرتموها لهم فيكون فيها حجة لهم التي اختصكم االله بها وأطلعكم عليها بهذه العلوم أنبياء، أو يحاجوكم

  .عليكم
الإيمان المعروف،  أي ]سورة آل عمران) ٧٣([ }ولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم{: م بقولهوإذا فسر بأن المراد

تكون النبوة والرسالة في غيركم، وقد كانت في بني  أي أن }أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم{يكون معنى 
 -صلى االله عليه وسلم- والرسل بعد إبراهيم -سلامعليهم الصلاة وال-إسرائيل مدداً متطاولة، بل كل الأنبياء 

كان بنو إسرائيل سوى إسماعيل كانوا في بني إسرائيل، وكان في الزمن الواحد يوجد عشرات الأنبياء، ف
  .يسوسهم الأنبياء

  فإن هذا يقتضي أن-صلى االله عليه وسلم- أو أقررتم بنبوة محمد ،إذا أقررتم لهؤلاء: فالمقصود أنهم يقولون
سورة آل ) ٧٣([ }قُلْ إِن الْفَضلَ بِيدِ اللّهِ{ :د ربكم، ولهذا قال بعدهنبه ع يساووكم في الفضل، أو يحاجوكم

أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ فَقَد { : في الآية الأخرى-عز وجل-كما قال االله و، ]عمران
 اهِيمرنَآ آلَ إِباآتَيظِيملْكًا عم منَاهآتَيةَ والْحِكْمو { :فقوله، ]سورة النساء) ٥٤([ }الْكِتَابالنَّاس وندسحي يعني}أَم  
  .هم االله من فضلها أو يحسدون هؤلاء العرب على ما آت-صلى االله عليه وسلم- اًيحسدون محمد

 : أيمتعلق بمحذوف }ؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُمأَن ي{: -تبارك وتعالى-إن قوله : ومن أهل العلم من يقول
ما أوتيتم من  ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن لأن يؤتى أحد مثل فعلتم ذلك

) ٧٣([ }هِقُلْ إِن الْفَضلَ بِيدِ اللّ{ :قوله من تمام الجملة عاكم إلى أن قلتم ما قلتم، فيكونفضل العلم والكتاب د
) ٧٣([ }ولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِينَكُم{ :وعلى هذا يكون كلام اليهود انتهى عند قوله تعالى ]سورة آل عمران
 ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُلْ إِن الْهدى هدى اللّهِ أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم{ :قوله بمعنى أن ]سورة آل عمران
ألا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم،  لماذا تتواصون:  لهم يقول أي أنهعليهم، رداً -تبارك وتعالى– من كلام االله

ما   أن يؤتى أحد مثل من وإنما فعلتم ذلك أو قلتم ما قلتم من أجل الحسد والبغي-عز وجل-فالفضل بيد االله 
  .ن تقولوا ما قلتمالذي دعاكم إلى أهو هذا فأوتيتم من فضل العلم والكتاب، 
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 ولا تؤمنوا إلا لمن :بمعنى أنهم يقولون، من تمام كلامهم }أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُم{ : قوله:وبعضهم يقول
، ولعل جملة اعتراضية }لْ إِن الْهدى هدى اللّهِقُ{: قوله أن على تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم

  .، واالله أعلمالأقل تكلفاً، وهو الأقرب من ظاهر السياق وهو المتبادرالقول  هذا
 وإطلاع الأميين  على أن القضية تتصل بالمعلوماتبناء ]سورة آل عمران) ٧٣([ }أَو يحآجوكُم عِند ربكُم{: قوله

 التي  الجملةمعطوفة على }بكُمأَو يحآجوكُم عِند ر{ هذه الجملة تكون أو المسلمين على بعض ما في كتبهم
 يساووكم في الفضل أو يتخذوا ذلك حجةً لا تطلعوهم على ذلك فوالمعنى }يؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتِيتُمأَن { قبلها
  .عليكم

) ٧٣([ }ينَكُمولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمن تَبِع دِ{ :قوله فيالإقرار والتصديق والإذعان  معنى الإيمان بإذا فسرأما و
 ؛دينكملغير أتباع إيماناً صحيحاً  لا تؤمنوا : أي}أَن يؤْتَى{يمكن أن يكون بهذا معطوفاً على ف ]سورة آل عمران

  .عليكم ا بهون ذلك حجةً يحتج المسلمونيتخذ ولئلا ، يعد لكم مزية ولافي الفضل كموساويمن أجل ألا 
رضي االله - مثل عبد االله بن سلام  في الإسلامهمئول بعض علمامن دخى اليهود  عل أشدم يكن شيءللذلك 
 واقوصد وامن أتباعكم أقرؤلاء ه :يقال لهم حيث  ويصير ذلك حجة على إخوانهميلزمون به لأنهم -عنه

 الإيمان لا أحد يظهر منه: يقولونو  بهذاهم يتواصونمن هنا  فبه، وا وآمن-صلى االله عليه وسلم-بالرسول 
  .؛ لئلا يستوي أحد معكم في الفضل أو يتخذ ذلك حجة عليكمالمكيدة أو التمثيل إلا أن يكون من باب الحقيقي

ل أهل العلم في الآية كثيرة جداً، ا الأقوال تكلفاً، وإلا فإن أقوأقل  وهو،على كل حال مثل هذا القول قريبو
هو ظاهر و عند االله تعالى تكون في الآخرةأن مكن  ي}أَو يحآجوكُم عِند ربكُم{:  في قولهالمحاجةومن ذلك أن 

  ..واالله تعالى أعلمأيضاً، 
 تحت اأي الأمور كله ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُلْ إِن الْفَضلَ بِيدِ اللّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء{ :قال االله تعالى"

 التام، ويضل من يشاء فيعمي  يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور،تصرفه، وهو المعطي المانع
  غشاوة، وله الحجة التامة والحكمة البالغةهبصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصر

}لِيمع اسِعو اللّهسورة آل عمران) ٧٣([ }و[.   
 اختصكم أيها المؤمنون من :، أي]نسورة آل عمرا) ٧٤([ }يخْتَص بِرحمتِهِ من يشَاء واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ{

الفضل بما لا يعلى سائر الأنبياء، -صلى االله عليه وسلم- بما شرف به نبيكم محمداً ، ولا يوصفحد 
  .وهداكم به إلى أكمل الشرائع

}إِن تَأْم نم ممِنْهو كهِ إِلَيؤَدبِقِنطَارٍ ي نْهإِن تَأْم نلِ الْكِتَابِ مأَه مِنهِ ولَيتَ عما دإِلاَّ م كهِ إِلَيؤَدبِدِينَارٍ لاَّ ي نْه
ونلَمعي مهو لَى اللّهِ الْكَذِبع قُولُونيبِيلٌ وس ينينَا فِي الأُملَيع سقَالُواْ لَي مبِأَنَّه ا ذَلِكفَى  *قَآئِمأَو نلَى مب

اللّه اتَّقَى فَإِندِهِ وهبِعتَّقِينالْم حِبسورة آل عمران) ٧٦-٧٥([ } ي[.  
يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه 

ومِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِينَارٍ {ق الأولى أن يؤديه إليك، يبقنطار، أي من المال، يؤده إليك، أي وما دونه بطر
 بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا : أي}لاَّ يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيهِ قَآئِما
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وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما ، لا يؤديه إليكن صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أ
  .الدينار فمعروف

:  إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: أي}هم قَالُواْ لَيس علَينَا فِي الأُميين سبِيلٌذَلِك بِأَنَّ{: وقوله
: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين، وهم العرب، فإن االله قد أحلها لنا، قال االله تعالى

}ونلَمعي مهو لَى اللّهِ الْكَذِبع قُولُونيتفكوا بهذه الضلالة، فإن االله حرم ائ وقد اختلقوا هذه المقالة و: أي}و
  .عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت

 نصيب في الغزو من أموال أهل اإن: ل ابن عباس، فقالأروى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلاً س
هذا كما قال :  قال،ليس علينا بذلك بأس: نقول: فتقولون ماذا؟ قال: الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس

  .ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم: أهل الكتاب
 لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا : أي]سورة آل عمران) ٧٦([ }بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ واتَّقَى{: ثم قال تعالى

 إذا بعث، كما أخذ العهد -صلى االله عليه وسلم-الكتاب الذي عاهدكم االله عليه من الإيمان بمحمد أهل 
والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم االله تعالى، واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم 

  ."رسله وسيد البشر، فإن االله يحب المتقين
أي لكن " :-رحمه االله- ابن كثير  يقول،]سورة آل عمران) ٧٦([ }وفَى بِعهدِهِ واتَّقَىبلَى من أَ{ :في قوله تعالى

  . إلى آخره.."من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم االله عليه من الإيمان
ليس علينا : لون ما دمتم تقو سبيلكمبلى عليبمعنى  مفصولاً عما بعده، }بلَى{:  قولهومن أهل العلم من يجعل

 وهو الثناء على الموفين بعهدهم والوعد الجميل لهم، ،ىن بجملة استئنافية تقرر معىأتفي الأميين سبيل، ثم 
}تَّقِينالْم حِبي اللّه اتَّقَى فَإِندِهِ وهفَى بِعأَو نإن كان ما ذكره ابن هذا احتمال، و ،]سورة آل عمران) ٧٦([} م

  . واالله أعلم، هو المتبادر من ظاهر السياق-رحمه االله-كثير 
"} نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ يةِ وفِي الآخِر ملاَ خَلاَقَ لَه لَئِكنًا قَلِيلاً أُوثَم انِهِممأَيدِ اللّهِ وهبِع ونشْتَري الَّذِين إِن

كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَيأَلِيم ذَابع ملَهسورة آل عمران) ٧٧([ } و[.  
  وذكر صفته-صلى االله عليه وسلم-إن الذين يعتاضون عما عاهدوا االله عليه من اتباع محمد : يقول تعالى

للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة، الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الحياة 
  . لهم منها لا نصيب لهم فيها ولا حظَّ: أي}أُولَئِك لاَ خَلاَقَ لَهم فِي الآخِرةِ{نية الزائلة، الدنيا الفا

}ةِوامالْقِي موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّميعني لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر ، برحمة منه لهم: أي}لاَ ي 
  ." من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم:أي }يزكِّيهِمولاَ {، إليهم بعين الرحمة

  ؟"ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ":وقال" لا يكلمهم كلام لطف بهم": لماذا قال هنا
سورة ) ١٠٨([ }وا فِيها ولَا تُكَلِّمونِئُقَالَ اخْس{: قال ذلك لأنه يكلمهم كلاماً فيه توبيخ لهم كما قال تعالى

لا ينظر : كذلك قالقيده، و لهذا فلطف، و يكلمهم كلام تكريم لهم، لكن المقصود أنه لا فهذا تكليم]المؤمنون
، لكن النظر يطلق وهو مطلع عليهم وبصره نافذ فيهمأجمعين ؛ لأن االله ينظر إلى خلقه إليهم بعين الرحمة
  .، وهذا هو المنفي هناعلى معنى خاص
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  : تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضاً منهاوقد وردت أحاديث"
  :الحديث الأول

نظر ي ولا ثلاثة لا يكلمهم االله((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال
وأعاده : قال؟ خسرواوهم خابوا   من،يا رسول االله:  قلت))إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

 )٢()) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنانالمسبل((:  ثلاث مرات قال-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  .ورواه مسلم وأهل السنن

  :الحديث الثاني
خاصم رجل من كندة يقول له امرؤ القيس بن عابس، :  قالديروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكن

 في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، فلم -ى االله عليه وسلمصل-رجلاً من حضرموت إلى رسول االله 
 إن أمكنته من اليمين يا رسول االله ذهبتْ:  فقال الحضرمي، القيس باليمينئيكن له بينة، فقضى على امر

ع بها مال أحد، طمن حلف على يمين كاذبة ليقت(( :-صلى االله عليه وسلم-فقال النبي ، ورب الكعبة أرضي
 -صلى االله عليه وسلم- رسول االله وتلا: قال رجاء أحد رواته )) وهو عليه غضبان-ز وجلع-لقي االله 

ماذا لمن تركها :  فقال امرؤ القيس]سورة آل عمران) ٧٧([ }إِن الَّذِين يشْتَرون بِعهدِ اللّهِ وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلاً{
  .)٣(]ورواه النسائي[ فاشهد أني قد تركتها له كلها: قال)) الجنة((: يا رسول االله؟ فقال

  :الحديث الثالث
من حلف على يمين هو فيها فاجر ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : أحمد عن عبد االله قالى رو

 واالله كان ذلك، في: ، فقال الأشعث)) وهو عليه غضبان-عز وجل-ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله 
، فقال لي -صلى االله عليه وسلم-ان بيني وبين رجل من اليهود أرض جحدني، فقدمته إلى رسول االله ك

يا رسول االله :  فقلت،))احلف((: فقال لليهودي. لا:  قلت،))؟ألك بينة((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  الآية}..ون بِعهدِ اللّهِ وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلاًإِن الَّذِين يشْتَر{ :-عز وجل-فأنزل االله ،  مالي فيذهب يحلفَنإذ
  .)٤(]أخرجاه[ ]سورة آل عمران) ٧٧([

  :الحديث الرابع
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال

م، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ألي

                                                
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهـم االله يـوم   وتنفيق باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية  -م في كتاب الإيمان   أخرجه مسل  - 2

ج  ()٤٠٨٩( باب ما جاء في إسبال الإزار - وأبو داود في كتاب اللباس  )١٠٢ص  / ١ج ) (١٠٦ (القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم      
ص  / ٣ج  ) (١٢١١ (باب ما جاء فيمن حلف على سـلعة كاذبـة          -والترمذي في كتاب البيوع      )١٤٨ص   / ٥ج  ) (٢١٣٥٦(وأحمد   )١٠٠ص   / ٤

 ).٣٤٥ص  / ٢ج ) (٢٦٠٥ (باب في اليمين الكاذبة -والدارمي في كتاب البيوع ) ٥١٦

 .إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوطوقال ) ٤٨٦ص  / ٣ج ) (٥٩٩٦ (والنسائي في السنن الكبرى) ١٩١ص  / ٤ج ) (١٧٧٥٢(أخرجه أحمد  - 3

باب وعيد  -ومسلم في كتاب الإيمان    ) ٨٥١ص   / ٢ج  ) (٢٢٨٥ (باب كلام الخصوم بعضهم في بعض      -أخرجه البخاري في كتاب الخصومات       - 4
 ).١٢٢ص  / ١ج ) (١٣٨ (من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
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 ورواه أبو )) له له وإن لم يعطه لم يفِى ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفّ-يعني كاذباً-سلعة بعد العصر 
  .)٥(حسن صحيح: داود والترمذي وقال الترمذي

تَحسبوه مِن الْكِتَابِ وما هو مِن الْكِتَابِ ويقُولُون هو مِن عِندِ اللّهِ وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ لِ{
ونلَمعي مهو لَى اللّهِ الْكَذِبع قُولُونيعِندِ اللّهِ و مِن وا همسورة آل عمران) ٧٨([ }و[.  

فون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام االله،  أن منهم فريقاً يحر-عليهم لعائن االله-يخبر تعالى عن اليهود 
ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب االله كذلك، وينسبونه إلى االله وهو كذب على االله، 

ويقُولُون علَى اللّهِ {: وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله، ولهذا قال االله تعالى
مهو الْكَذِبونلَمعوقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس، ]سورة آل عمران) ٧٨([ } ي :

  ."وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون،  يحرفونه}يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ{
بمعنى التحريف، ويدخل فيه تحريف الألفاظ  الميل هو يأصل اللّ }يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ{: يقول تعالى

  .وتحرف المعاني
  ."وليس أحد من خلق االله يزيل لفظ كتاب من كتب االله، لكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله"

ن التحريف لا يكون في الألفاظ، ؛ لأ جهة المعنى فقط عباس معناه أن التحريف إنما هو من عن ابنهذا الأثر
 تفرالتي ح كتب ال هل وهيمسألة معروفةفي عون ذلك، وهذا قول قال به بعض أهل العلم، نهم لا يستطيلأ

  هو تحريف المعاني؟ التحريف المقصود بأن أم هل حرفوا ألفاظها
 بمعنى  ذكر أنه يكون في المعانيمن أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا، وابن عباس في هذا الأثر

، وبهذا لا ايرجح هذ -رحمه االله–كأنه  وقاًيتعل ذا الأثرهالبخاري  ذكر، وقد فسيرها،أنه يقع في تحريف ت
 من المعتزلة والرافضة ونحوهم هذه الأمةعند طوائف من يختص ذلك بأهل الكتاب، وإنما هو موجود أيضاً 

، لتحريف فهذا من ا،حمله على غير معناه متبعاً للهوى منهم يكلف، -عز وجل- كتاب االله واحرفممن 
  . في هذه الأمةبل هو موجود لا يختص باليهود ولا بالنصارى المعنوي فالتحريف
ها موكول إلى الأحبار أن حفظ عن التوراة-عز وجل-االله  أخبر ف الألفاظيلكلام في تحروبالنسبة ل

هو  ف]سورة المائدة) ٤٤([ }يهِ شُهداءبِما استُحفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكَانُواْ علَ{ :-عز وجل-قال االله  انيين،بوالر
هد االله بحفظه، وهذه وكلها إلى عكل حفظها إليهم، فكان ذلك فرقاً بينها وبين القرآن، فالقرآن تسبحانه و

  .علمائهم فحرفت وبدلت، وبقي القرآن محفوظاً
   دونها، كما قال االله هذان قولان، وهناك قول ثالث، وهو أن التحريف إنما وقع في القراطيس التي كانوا يب

ك كانوا يحرفون في تلحيث  ]سورة الأنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراطِيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثِيرا{ :-عز وجل-
يخرجون لهم أصل الكتاب، وإنما يخرجون لهم تلك القراطيس، ؛ إذ لم يكونوا القراطيس التي يخرجونها للناس

  .فوظة لم تحرفأما هذه الكتب فهي محو

                                                
باب بيان غلظ تحريم إسبال  -ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩٥٠ص  / ٢ج ) (٢٥٢٧ (باب اليمين بعد العصر -ب الشهادات أخرجه البخاري في كتا - 5

ص  / ١ج ) (١٠٨ (السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليموتنفيق الإزار والمن بالعطية 
١٠٣.( 
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تبديل فيها، ووقعوا في الوعلى كل حال هذا نوع من التحريف الذي وقعوا به، وهو كتابة تلك القراطيس و
اليهودية لما زنيا كانوا يحممونهم  اليهودي و قصيةما جاء فيالتحريف من جهة المعاني، ويدل عليه 

 بالتوراة، فكان الحبر قد وضع -وسلمصلى االله عليه - إلى آخره، فدعا النبي ...يضعونهم على حمارو
نه لا يوجد عندهم الرجم، فهذا كان من  وأفي كتابهم الذي أصبعه على آية الزنا، وأخبر عن غير الحق

 كانت مكتوبة، فلما قال عبد االله بن سلام  إذ إن آية الرجم؛-عز وجل-من الكذب على االله وتحريف المعنى، 
فهذا مما يحتج به من ،  ظهرت آية الرجم تلوح هناك فليرفع أصبعه،مره يا رسول االله: -رضي االله عنه-

  .ن التحريف كان في المعانيإ: يقول
 الذي عليه كثير من أهل العلم سلفاً وخلفاًهو  و-واالله أعلم-هذه ثلاثة أقوال معروفة لأهل العلم، والذي يظهر 

التناقضات الموجودة في كتبهم   خلالن م، ويدل عليه الواقع واقع في الألفاظ وفي المعانيأن التحريف
 منتشرة في سخ التوراة نُ: يقول يقول إن التحريف كان في المعنىالذيالمخالف إلا أن ؛ المتعددةوالأناجيل 

هذا خلاف الواقع، فالواقع يدل على : لكن يقالفتضح وظهر تحريفه، لو أن أحداً حرف فيها شيئاً لاوالآفاق 
الإنجيل ما كذلك ، وإلا كيف ضاعت؟ و لا يحفظونها أصلاًلأنهم يتفطنون لها، أنها تحرف وتبدل وتغير ولا

مدة طويلة، وهي أناجيل كثيرة ب -عليه الصلاة والسلام-كتب كما هو معروف في التاريخ إلا بعد المسيح 
موبقات وس الولدان من نسبة الءكتبهم أشياء تشيب لها ر يفومتعددة، والتحريف فيها لا شك فيه إطلاقاً، ف

 مما يقطع أنه كذب، يجرؤ الإنسان على نقلها وحكايتهالا  ما م-عليهم الصلاة والسلام-والفواحش للأنبياء 
  .-عز وجل-وأنه ليس من عند االله 

 وبناء عليه يجوز امتهانها، ،ما فيها محرف هذه الكتب كل: قالفومن أهل العلم من بالغ في الطرف الآخر 
فيها أشياء كثيرة ليست محرفة وفيها أشياء محرفة، فلا يجوز امتهانها لما اشتملت   بل،صحيحغير هذا كلام و

  حيث له كلام في هذا-رحمه االله- وشيخ الإسلام ابن تيمية ، الذي لم يحرف-عز وجل-عليه من كلام االله 
قليل وأن الغالب هو تحريف المعاني ألفاظها رف منيرى أن الذي ح.  

النصارى عند مناظرتهم هو التناقضات الموجودة في  اليهود وحتج به اليوم علىيوعلى كل حال من أكثر ما 
  .كتبهم

  :في الفتح حيث يقول -رحمه االله– لحافظ ابن حجر منهم ا كلام لأهل العلم،افيه هذه المسألةو
ويله، يحرفونه، يتأولونه عن غير تأ ، ولكنهم-عز وجل-وليس أحد يزيل لفظ كتاب االله من كتب االله : قوله

 هذا الذي قاله أحد :يتأولونه على غير تأويله، قال شيخنا ابن الملقن في شرحه: في رواية الكشميهني
 وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود -أي البخاري- هالقولين في تفسير هذه الآية وهو مختار

هو يخالف ما قاله البخاري والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل، وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، و
  .هنا، انتهى

ل به تفسير ابن عباس، وهو يحتمل  ذي،وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري: وهو كالصريح في أن قوله
ختلف في هذه المسألة ا: أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية، وقال بعض الشراح المتأخرين

و مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط، وينبغي حمل أنها بدلت كلها وه: على أقوال، أحدها
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إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهي مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم 
 مكْتُوبا عِندهم فِي التَّوراةِ الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يجِدونَه{ :تبدل، من ذلك قوله تعالى

ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله  ،]سورة الأعراف) ١٥٧([ الآية }والإِنْجِيلِ
  .]سورة آل عمران) ٩٣([ }قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِن كُنتُم صادِقِين{ :تعالى
  . وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه،وقع، ولكن في معظمهاأن التبديل : ثانيها
بن تيمية في كتابه الرد اتقي الدين  وقع في اليسير منها، ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ: ثالثها

  .الصحيح على من بدل دين المسيح
هنا، وقد سئل ابن تيمية عن هذه إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور : رابعها

 :قوله تعالى  منهاأن للعلماء في ذلك قولين واحتج للثاني من أوجه كثيرة  فأجاب في فتاويه،اًالمسألة مجرد
مه علَى فَمن بدلَه بعدما سمِعه فَإِنَّما إِثْ{ :هو معارض بقوله تعالى و]سورة الأنعام) ١١٥([ }لاَّ مبدلِ لِكَلِماتِهِ{

لُونَهدبي ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى ]سورة البقرة) ١٨١([ }الَّذِين ،
ومنها أن ،  لجواز الحمل في النفي على الحكم، وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى؛في الإثبات

النسخ  تواردتفختلف، ومن المحال أن يقع التبديل يالشمال لا نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب و
  .بذلك على منهاج واحد

  .ن التحريف كان بالمعنى ويرد عليهاإ: لكنه يورد أدلة من يقولو يقرر هذا،  لاطبعاً شيخ الإسلام
ي التي  والنسخ الموجودة الآن ه، وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل، جاز إعدام المبدل

ار لما غزاستقر عليها الأمر عندهم عند التبديل والأخبار بذلك طافحة، أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنص 
، عليهما ه فأملاأسير وأعدم كتبهم، حتى جاء عزيربيت المقدس وأهل بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل و

نية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي  دخلوا في النصرااوأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لم
وقد   وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا؟، وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة،هميبأيد

  . أصلاً-عز وجل-وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند االله 
صل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الف

 وعيسويهم  وعاناتهمذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم 
 أو  لفظةرب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيهااحيث كانوا في المشارق والمغ

 عندهم إلى الأحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني فتضح عندهم متفقاً عليها لفظة لاينقص منها
لما أكل آدم من الشجرة، هذا آدم قد :  الهاروني، وأن االله تعالى قالون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرايذكر

ليهم من الدم صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل ع
لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن  وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي ،والضفادع

وذكر في مواضع ، ة غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعى كلاً منهما فحملتا منه، إلئسقته الخمر، فوط
  . على ما هي عليه الآنها عزرا المذكورأخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت، فأملا
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بعض  والتي يوردها عني عزير في القصة التي هي من الإسرائيليات، ي،"ها عزرا المذكور فأملا: "قوله
 ،]سورة البقرة) ٢٥٩([ }أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها{ : قوله تعالىتفسير عند المفسرين

  .وجد اليهود ليس منهم أحد يحفظ التوراة فقرأها عليهمعث بمدة طويلة جداً، ثم لما ذ منمات ها أنه حاصلو
الذي هو إنه حصل تحريف فجاء عزير فأملى عليهم التوراة المحفوظة، وأن هذا : يقولهم بعضأن خلاصة وال

  .التحريف موجود اليوم يدل على أن الواقع: لكن يقال،  الآنلا تختلف فيه النسخ
وبلغنا عن قوم من : أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن، الكذب فيها ظاهر جداً، ثم قالثم ساق 

ة ان، والحامل لهم على ذلك قلون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفَّرالمسلمين ينك
ويقولون على االله  هلى أنهم يحرفون الكلم عن مواضعبالاتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتملا عم

، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق  من عند االله وما هو من عند االلهويقولون هو، الكذب وهم يعلمون
  .وهم يعلمون

ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ { :قد قال االله تعالى في صفة الصحابة: ويقال لهؤلاء المنكرين
 وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا، ]سورة الفتح) ٢٩([إلى آخر السورة  } أَخْرج شَطْأَهكَزرعٍ

 في -صلى االله عليه وسلم-لا ذكر لمحمد ن  قد اتفقوا على أ:ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر
    لا ذكر لمحمد ن  زعموه أ المتواتر فصدقوهم فيما نقْللقِصدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نُفإن الكتابين، 

  . ولا أصحابه-صلى االله عليه وسلم-
كيف يصح أن يقع التحريف في  فهؤلاء نقلوا التوراة نقلاً متواتراً :ون يقول حيثطريق في المجادلة، هذا

ي لا يوجد عندنا وصف النب: إذا كنتم تستدلون بهذه الطريقة، فإذاً هم يقولون: يقول يرد عليهم فالألفاظ؟ فهو
صلى االله عليه -مع أن القرآن مصرح بأن صفته !!  في هذا الكتاب، فصدقوهم إذاً-صلى االله عليه وسلم-

  . مذكورة-وسلم
صلى االله عليه - المتواتر فصدقوهم فيما زعموه ألا ذكر لمحمد  نقْللقِصدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نُفإن 
.            واحداًب بعض مع مجيئهما مجيئاً ولا أصحابه، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذي-وسلم

  . وفيه فوائدانتهى كلامه
إن في :  فقال-يعني بما قال البخاري-اغتر بعض المتأخرين بهذا : وقال الشيخ بدر الدين الزركشي

تحريف التوراة خلافاً، هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط؟ ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها، 
  .هو قول باطل، ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماعو

لو كان ((:  حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال-صلى االله عليه وسلم-وقد غضب 
  .، ولولا أنه معصية ما غضب فيه)٦())موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي

 كلام فيه، وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون إن ثبت الإجماع فلا: قلت
غيره، فلا يحصل المطلوب، لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل 

منبه وهو  وفي وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم نظر أيضاً، فقد نسب لوهب بن ،فهو محل النظر
                                                

 . بن سعيدإسناده ضعيف لضعف مجالد: شعيب الأرنؤوطوقال ) ٣٨٧ص  / ٣ج ) (١٥١٩٥(أخرجه أحمد  - 6
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 ونسب أيضاً لابن عباس ترجمان القرآن، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر ،من أعلم الناس بالتوراة
  .والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها

أن يحمل على لا حاجة ، فظهاانها لم تحرف ألف أهذا ثابت عن ابن عباس ووهب بن منبه  إن:يريد أن يقول
  . على ذلكلإجماعهذه المحامل، وأن يدعى ا

  ..وفي استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر
 -صلى االله عليه وسلم-النبي : يقول فب عنهاقصة عمر يمكن للمخالف أن يجينعم هي حرفت وبدلت لكن 

 - عليه وسلمصلى االله-وإلا فإن النبي  لئلا يشتغلوا بشيء عن القرآن،؛  عليه القراءة فيها والنظر فيهاأنكر
 نبي االله ويوحى إليه -عليه الصلاة والسلام-، وموسى ))لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي((: يقول

عليه –النبي  فقد جاء القرآن وهو ناسخ لها، ف!؟ومع ذلك لا يسعه، فكيف بالتوراة ولو لم تكن قد حرفت
فيها بصرف النظر عن كونها محرفة أو غير محرفة هذا الاشتغال والنظر ى عمر أنكر عل -الصلاة والسلام

  .يمكن أن يجاب بهذاالمقصود أنه و فإن هذا أمر آخر،
وفي استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضاً، سأذكره بعد تخريج الحديث 

 من التوراة بالعربية كتاباًنسخ عمر : قال المذكور، وقد أخرجه أحمد والبزار، واللفظ له من حديث جابر
  .فجاء به إلى النبي صلى االله عليه وسلم

* بلْ هو قُرآن مجِيد{: باب قول االله تعالى–كتاب فتح الباري لابن حجر في كتاب التوحيد الكلام السابق من 
ابن ، وذكره عشرينالجزء الثالث عشر، صفحة خمسمائة وخمسة و ]سورة البروج) ٢٢-٢١([} فِي لَوحٍ محفُوظٍ

تحريف : عنوانبالطبعة القديمة، صفحة مائة وسبعة وأربعين،  الجزء الثاني من - البداية والنهاية كثير في
  .أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم
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  : البداية والنهايةهقال الحافظ ابن كثير في كتاب
  تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم

 وكانت كما قال االله -عليه السلام- التوراة على يدي موسى بن عمران مأما اليهود فقد أنزل االله عليه
وقال ، ]سورة الأنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الْكِتَاب تَماما علَى الَّذِي أَحسن وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيءٍ{: تعالى
 نُورا وهدى لِّلنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطِيس تُبدونَها وتُخْفُون قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى{ :تعالى
) ٤٨([ }ولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْرا لِّلْمتَّقِين{ : وقال تعالى،]سورة الأنعام) ٩١([ }كَثِيرا

سورة ) ١١٨-١١٧([ }وهدينَاهما الصراطَ الْمستَقِيم*  الْكِتَاب الْمستَبِينوآتَينَاهما{ :وقال تعالى ،]سورة الأنبياء
إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ { :، وقال تعالى]الصافات

و ونانِيبالرلاَ ونِ واخْشَوو اْ النَّاساء فَلاَ تَخْشَودهِ شُهلَيكَانُواْ عفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وتُحا اسبِم اربالأَح
ونالْكَافِر مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممنًا قَلِيلاً واتِي ثَمواْ بِآيسورة المائدة) ٤٤([ }تَشْتَر[.  

فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها 
وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ لِتَحسبوه مِن { :وتأويلها وإبداء ما ليس منها كما قال االله تعالى

تَابِ ويقُولُون هو مِن عِندِ اللّهِ وما هو مِن عِندِ اللّهِ ويقُولُون علَى اللّهِ الْكَذِب وهم الْكِتَابِ وما هو مِن الْكِ
ونلَمعفأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها، ]سورة آل عمران) ٧٨([ }ي ،

رفون في معانيها ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا نهم يتص أوهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء وهو
حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

  .فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع
وكَيفَ { : واحتجوا بقوله تعالى،لم تبدل: نها جميعها بدلت، وقال آخرونإ:  قائلونفأما تبديل ألفاظها فقال

الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا عِندهم فِي التَّوراةِ { : وقوله]سورة المائدة) ٤٣([ }يحكِّمونَك وعِندهم التَّوراةُ فِيها حكْم اللّهِ
 :، وبقوله]سورة الأعراف) ١٥٧([  الآية}...لْمعروفِ وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِوالإِنْجِيلِ يأْمرهم بِا

}ادِقِينص ا إِن كُنتُماةِ فَاتْلُوهروبقصة الرجم فإنهم كما ثبت في  ]سورة آل عمران) ٩٣([ }قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّو
 وفي السنن عن أبي ،حيح مسلم عن البراء بن عازب وجابر بن عبد االله وفي ص،الصحيحين عن ابن عمر
 في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا -صلى االله عليه وسلم-وا إلى رسول االله مهريرة وغيره لما تحاك

صلى - فأمرهم رسول االله ،نفضحهم ويجلدون:  فقالوا))ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟((: فقال لهم
ووضع  ،ونها ويكتمون آية الرجم التي فيهاءوا بها وجعلوا يقرء بإحضار التوراة فلما جا- عليه وسلماالله

: -صلى االله عليه وسلم-عبد االله بن صور يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له رسول االله 
 برجمهما -صلى االله عليه وسلم-  فأمر رسول االله، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم))ارفع يدك يا أعور((

  .)٧())اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه((: وقال

                                                
) ١٤٦([ }نيعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقاً منْهم لَيكْتُمون الْحقَّ وهـم يعلَمـو  {: باب قول االله تعالى - أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 7

وابن حبان ) ١٣٢٦ص  / ٣ج ) (١٦٩٩ (ب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى      با -ومسلم في كتاب الحدود     ) ١٣٣٠ص   / ٣ج  ) (٣٤٣٦ (]سورة البقرة 
 ).٢٨٠ص  / ١٠ج ) (٤٤٣٥(



 ١٥

آمنت بك وبمن ((: وا بها نزع الوسادة من تحته فوضعها تحتها وقالء أنهم لما جاوعند أبي داود
  . واالله أعلم، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضهم أنه قام لها،)٨())أنزلك

ن التوراة انقطع تواترها في زمن بختنصر ولم إ:  يقوله كثير من المتكلمين وغيرهموهذا كله يشكل على ما
رزييبق من يحفظها إلا العاللهم إلا أن ، والتواتر إلى المعصوم يكفي، فهو معصوم إن كان نبياًرزي، ثم الع 

وراة فلو لم تكن  لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين بالت، إنها لم تتواتر إليه:يقال
  . بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومونصحيحة معمولاً

صلوات االله وسلامه عليه وعلى جميع - الأنبياءثم قد قال االله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم 
به  على اليهود في قصدهم الفاسد إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم وأنهم مأمورون  منكراً-الأنبياء

 وهم يعاندون ما جاء به لكن لما كان في زعمهم -صلى االله عليه وسلم-لى التحاكم إلى رسول االله إ حتماً
إن حكم لكم بالجلد :  وقالواما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر االله به حتماً

  . إلى آخره..والتحميم فاقبلوه
ر منهما حرف ولكنهم يضلون يراة والإنجيل كما أنزلهما االله تعالى، لم يغإن التو: وقال وهب بن منبه

 وما هو من عند االله، ، هو من عند االله:نو كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولبالتحريف والتأويل وكتبٍ
  .]رواه ابن أبي حاتم[فأما كتب االله فإنها محفوظة لا تحول 

شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب  لاهم من ذلك فيفإن عنى وهب ما بأيد
د بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصانذلك المشاه.  

الواقع وليست ترجمة ي هي تفسير ففهم المترجم، نعم، هذا من جهة الترجمة، والترجمة هي بناء على ف
باللغات التي نزلت عليها هذه   إنما الكلام في الأصول،رجمةي الت يمكن، فليس الكلام فلا  هذا لأن؛حرفية
  .الكتب

وهو من باب تفسير المعببر المعر.  
إن حصول : قمنا بالمقارنة بينها فإننا سنجد التفاوت بينها، ومع ذلك لا يقال وإذا جئنا بترجمات القرآن الكريم

؛ لأن الترجمة هي من باب التفسير، لذلك لا آنالتحريف في القرهذا التفاوت بين الترجمات يدل على وقوع 
تحتاج إلى معرفة تامة  وإنما فالمسألة ليست سهلةبد لمن أراد أن يترجم إلى اللغات الأخرى أن يفهم ويرجح، 

، وللأسف فإن الذي يقع في أحسن أحوال المترجم الآن أنك تجده باللغتين، وتحتاج أيضاً إلى علم بالتفسير
  .أما المعاني فشيء آخر وفة جيدة،يعرف اللغتين معر

 كتب االله ىب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد، وأما إن عنر المعرهو من باب تفسير المعبو
  . محفوظة لم يدخلها شيء:التي هي كتبه عنده فتلك كما قال

تبديل والتحريف والزيادة شك أنه قد دخلها ال هم من ذلك فلايإن عنى وهب ما بأيد:  أيهذا على كلام وهب
؛ لأن ن يكون مراداً لوهب أو لابن عباسوإما إن عنى كتب االله التي هي كتبه من عنده فهذا بعيد أ، والنقص

  .إنما يتسلطون على ما بأيديهمالمحرفين 
                                                

 ).٤٤٤٩(حيح أبي داود برقم وصححه الألباني في ص) ٢٦٤ص  / ٤ج ) (٤٤٥١ (اليهوديين رجم يف باب  -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود  - 8



 ١٦

  ..واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
  
  


